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الفرديةحياتنافيالانفصالملامحبعضوجودفيثكولا-2-

اذاالحبالىبالعوزاوبالحاجةالشعورنفهمانيمكنولا.ذاتها

اوحولبغيريوددكيماأمهبطن4"ـفيهنامنالطفلانتزاحأغفلا:بدعلىعود

رطية.اوحمايةفيهالبقاءيمكنهلاعالموهو.اللعالمهذافيموة

وتلكالحمايةهذهعن!شيئاشيئاالاسضغناءالىذلكمعويفعطرهذافكرة.عليهتقومالذيالاسالسننأقشاننريداخرىمرة

الانساالاعتراضمننوطتممنالانساليالحبويصبح.الرعايةفوقالتقطاضعانندوالتحليلمعاسترسلاناودلا.البحث

.الارضعلىوتاريخهحياتهبهابدأالتئيالقسوةعلى.لتذليلالضروريةالارتكازنقطكلمناتثبتانودونالحروف

الى-اوالشعورالىبالنسبةعرضيحدثمجردالانفصالوليسالمعالجةهذ.مثلانذللك.الموضوعاتهذ.مثلفيالصعوبات

حقيقةوباهمال.الوبرهدااوالشعودهذا-ماهيةولكنهالوعيفضلاوهي0العربيةاللغةفيلديناماثوفةغيرالادبيالفكرلموضوعات

يكونانيعدولاالانفصالهذاولكن.ذاتهالشعورمنايضيعالانفصال.بيننامنالكعيربنلدىوالاستساغةالقبولفي.صعوبةتلقىذلكعن

الوعيماهيةنغسهقهوذلكمنالرغموعلى.العاطفيةالمشاعراحدمستوياتباعلىلاتصالهااسرمالفهمالموضوعاتهذهتلقىلابل

فكلولذلك.الوعيهذاكيانفيعرضيحث.مجردوليسالبشرىناحيةمنجديدةبمعنوياتولارلباظهاناحيةمنالمعاصرالادبيالفكر

ذاته.للوعيانهـاراسيكونالعاطفيةللمشاعرانكار.اخرى

الكلمةبمعنىوالشعورالوعيكلمتينست!خدمنحننرملحوظةوقتفذالعربيالشرقديعرفتقدالوجوديةانفيشكلا

؟؟!"3+هأ!!+هحوالانجليزيةهاأء؟ولهم!ء5+9الفرنسيةالىترمينزعاتبظهوريحسانالادبيالرافب.يلبثلالكن.طورل

العاطفيةالمشاعرفيالجمعنخصولكننا؟!ول*محلأ+ت!ولوالالمان!ية.والفكرالفلسفةخدمةاجلمنالعملتحاولممااكثرنفسهاحماية

الفلسفيبالمعنىا!شعورجمعاناي،الوجدانيةالاحاممبيسبمعنىالفكرسياجتحميالتيا!حقيقيةالاصالةمعاللمكلاختفتثمومن

كلمةباضافةيكونوانمامثعرعلىيكونلااليهالمشارالسابقبالفعقتنتميالتيالسليمةالعقليةالمشاربتطودالىوترميالحر

وذللدالشعوهـ.اشهـالاـو..الشعورانواح:مثلالجمعتفيدسابقةاعادةعلىجاديننعملانمنباتاليبدولا.الفلسفةدالرةالى

الىالغلسفنياللغويالاستخدامفيبوضوحتشيرلاالمشاعزكلمةلان.الفلسفةمادةفيالجادةالبحوثاستمرارغلىالعربيالقاريءتعويد

مننابعوهذا.الشعوركلمةاستخدموااذاالفدسفةيقصدمافعلاالمقصودبل.معينةمكريةتياراتانشاءذلكمنالغرضوليس

فيالشعوركلمةعزلياستطعنافقد.الهـلماتمعالياعتيادناطثيعةنز!اتظهورهـحرزدمكادتالتبمالفرفية؟لعقليةايجادهووعملا

ذلكتضيقاليومحتىنعجزولكنناالعاديالالبيمق!أهاعنالفلسفة.الفلسفيةالعلومغلفيباطلة

الىتحولتاننيالقاركهيلاحطولهذا.الكلمةهذهبجمعيتعلقفيمااحسفقدخالصادبيلموضوح-هناا!عرضانيمنالرغموعلى

ابخملةهمياجتمعتحينماالشعورلكلمةكمرادفهالوعي.كلمةاستخدابمواضةاشارةدونالافهـارهذ.قناولبصعوبةشكولامعيالقارى

ئصئفيالمعنىيضطربلاحىوالشعورالمشاعركلمتااثواحن!الصلةوثيقالمعاصرالالبصادلقد.الفلسفيةعلاقالهاالى

.لذادىءانقظ؟كيدفبمالالحاحالىمضطرونانناذلكومعنى.بالفلسفة

ولم.ذاتهللشعورتجاهلهوالعاطفيةللمشاعرتجاهلفكلمنهذا.المعاصرالادبموضوعاتتساثدالتيالفلسفيةالار-كاز

محاولةوأكط.مصادفةمجردالآنابفكرةالذاتفرةاقترانيكنندوالفلسفيةالارضياتبهذءالالماميمكنلااخرىناحيةومن،ناحية

وغيرمثمبرةغيرمحاولاثهيحالاتمجردبوصفهااللعاطفياتالىللنظرصعبةوهي.المتطودةا!ا!رةالفلسفةمعنوياتعئدطويلوقوف

التمسك.طابعلهانزعاتعنعادةالمحاولات!هذ.مثلوتنتح.مجدلمةتقدمامصدمةعلميةاجواءالىلانتمائهاالتقريبوصعبةالتفسير

العاطفياتافتراضعادةالنزعاتهذهوتود.وحدهاالعقليةبالحلولاصحابيروجهايزاللاالتيالاوليةالساذجةالافكارعلىكبيرا

الىوتقدمتفرشكأشياءتتخيلهاحتىعاطفيةحالاتكانتثوكما.ببلادنااليومالفلسفةعلومفيالضعيفةاوالضحلةالدراسات

الروافيةمن!بننعبانلوجبشيثاالالمكانولو.الذهنيالشعورالمشاعرموضوعتناولىالىالعودةالىمضطرانفسياجدوهكذا

هذءخطلنعرفمرةنتألمانيكفيولكن.اسممجرداعتبارهافيفسبقماالىاخرىمرةاشيرايفباولهذا.اخرىمرةالعاطفية

نقترحهاالتيالصفاتضمنصفةوليسحالةليسفايالم.النظرةالشعورطبيعةبثبعأنذكرناءوماوالندمالشعوردقرةفيعليهالتعليق

بطبيعةيتعلقثيءعنينبئنالاالاللماناذ.المعرفيةطبيعتناعلى"الوجودوحشية"عنألكييهالاستاذكتابفيجاءماالىاستنادا

بليكتشفانيحاوللاالالمانوهوبسيطذلكوسبب.اؤثر.4لصدبىبهذا

سوىليساذنفلالم.مؤذبلهعليهيحكمابمايشعرأيويحكميشعرفيتفكيرالواقعفيهيفطسفةكلانألكييهالاستاذيقول

موقفبانخاذمباشرفعلردايقاظ!الى-!ديبلاذىمباشراحساسالاسطورةفيبوضوحماثلالتفكيرهذا.الانشطاراوالانفصال

المدافع.الواحدمواكبعنافلوطينفكرةوفيالارواحسقوطعنالافلاطونية

الشعودمقابلفيالعاطفيالشعور.الىفتنتميالعاطفياتاما.باللانهائنالنهاليعلاقةوعنالخلقعنديكارتتأملاتوفي.الاوحد

بوضوحالتعرفويمكن.قبلمناقفنا.الذيالتقسيمحسبالذهنيكانتتفرقةوفياسبينوزاعندالمعرفةأثواعتدرجفيايضاوهو-.ماثل

التيللايماءاتمزدوجمركزهوحيثمنالانساثيالشعووثناليةعلىبينفيشتهأقامهالذيالتعارضوفياننوميناووالناطنالظاهربين

اعلىمثلاتعدموضوعيةمعرقةمركزالى*سدنافهو.ليهاايردنا.واللاأناالانا
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الحياةمعئمليتلاصلمققدكانلوكماالانمصعان"لجرولا":الغريبقصةمركزوالىالمش!صيةغيربالحقانقالم!مةالعقلية4المعرؤالىبالنسبة

ميرسوبهااحسالتيالمفزعةالحقيقةهيوهذه.لهخلقتانتي.حيةوجوديةأنابوصفهالعاطفيالشعود

القضاءعجلةاليهتحملانقبلحتىظمضااحساسا(الغريببطل)

ثمةاننقولانيمكنولذلك)1(."الكاملالوضوحكلوابسجن:والغريبالنلم

طبيعةبشأنالنممعلىيقوماساسيطواخلاقياميتاميزيقياوضعا

للعالمصارخاحادارمضانفسسهالوضعهذاكانوانوالوجودالحياةعلىبناءالخاطرفييشيعوهوالعاطفياتاحدىهووالندم

الانساني.والآناالعالمعنتنفصللافالذات.بالعالمالمستقرالذاتاحتكاك

مامجملطريقعنتعريفه؟مكنطهيوا!نا.الذاتعنتنقصللا

الغريب:روايةحينالىحيقمنيستميدالانسانانولولا.العالمعلوجهتحققه

لارتباصاسجمينةالآنا!صنحتويبنيهينشئهانيمكنهعماتسا؟له

هيالاولى.الندمصودمنصورتينالغريبهوايةترسموهكذا.العاللمفيلحققهمابكل

واًلثانية.عامكاحساسباكملهالعملتتخللالتيا!صيلةالصررةالشعورطريقعنبناؤهيتمعماالتسا؟لفيالانسانقدرةوتتمثل

الىميرسويصلعندماالروائبمالبناءطبجةمنتتشكلالتيهيقبولىفيالاستمرادمنالتحررعلىالمرءيعينماهوفالندم.بالندم

هوميرسوالروايةوبطل.والاعدامالسجنفيالنهاثيالوضوح*وضسماعبمثطقكاملاارتناطاالادتباطومنللاشياءمعين؟طام

المثقفويمثل.مومقايكنولمالحياةفيفلاحايصبلمشخصحريةميزانلالهابدادائماا!لاحليفالتدمكانولهذا.الخارجية

وهوأمهبوفاةبرقيةويتلقى.عاديوظيفيبعمليقومالذيالفاشلعن.يستغنيلاوالانسان.والاستفادة.والخبرةالترابطوعلامةا!ئا

الذيالملجأبعتلقد.اليومامبالامرماتتقدكانتاذامايدريلا.الزمنفيمتمثلةبالحياةالاحساسيفقد!لانهالئدم

حفورالىفيسرعالابنالىالوفاةبخبربرقيةامهفيهتعيشكانتوابعاد..حي!لههووالزمن.يعيشهاللذيالزمنهوفالانسان

عينيه.فيللدصعالرايج!ؤولكنهدفنهافياثوجودتحهلالتيالقيمابعادهبم!نسانيعيشهاالتيالزمن

الىعشيقتهفيصحبعأديةحياة،ييثىثم8والندم.متتهطعةمنقسمةحقيقةالىالزمان

معهاالحياةويأفجنالىحينمنالبحرالت!فقاجلمنبالعالمالاحتكاكوسيلةهو

وتسأله.بهامغرماالواقعفييكوناندون!ا..!،2!-+م.اهـتالضميرتأنيبيثير.ماطريقعن

لابأنهفيجببمههاالرواجيريدكاناذاما!4كا.-"+"..-!7أمتعلقاالضميرتأنيبيظلوقد.ذكريات

كاناذاماوتسأله.الزواجمنلديهء.نع.*:2"؟.%الاحساسيولد.مااووالشرالخيربمفهومي

لهاهميةلاهذابانفيجيب؟وو!يحبها0301//؟0؟احتضانفهوالندماما.والفضيلةبا!ذى

لاانهوثويتزوجهالاناسننعدادعلىوللكنه.إ.!أ-ال!!-بخ+ش.ا7بق1/ح!:!/".الواقفامامبهامانةا!ستوتجديدا!رادة

يحبها.إم01/أ!..ؤوياالفرديبالسلوكالئدمارتباظكانولما

%.!إ..لأ!بدانالىاقربالندمصاربلارادةلاشتباكه

اسمهصديقاذلكبعدميرسوويتخذ"*.-أ.ابهوالصقالاخلا!

يصحبالى،انيوماالظروفوتسوقه.ريمون!19.إسولل!لمهـط!/10!نبزطانجعهوكاموكناباتعلىالغالبوالطالبع

معاشكالفيالصديقهذافيقعصديقهلأالملااط،.الانبياءأس!اليبكامولغةتشبه.النبوة

واذا.ئس!ليةاموربسببالاعراببعض".اإ؟الهالةكلاسلوبهعلئذاـتهمنيضفبموهو

الصفةوالمشاجرةفي.ئفسهيورظبميرسو11+لا.إ/؟كلماتهفيوتمثبعر.الانبياءلغةفيذراهاالتي

صديقهخصوميحملهمسدنزنادعلىيضغط..ا"ساةبمعنىعباراتهوفيلتمز!اب!نى

سببا.لذلكيتبيناندوناحدمفيقتلطموابربرلروايتهبطلامنهاجعلالتيميرسووشخصية

ا!مر.فيلهيدولا-،المحاكمةوالىالسجنالىيقتادونهوهأالمسيحصورةهوميرسو.انجيليةشخصيةصع!د.-كون"الغريب"

فالشلا.دفاعانفسهعنويدافع.لهحدثمانحوباعجابهيش!عرولادىويقول.بواديفردىبييرذلكالىثيركمانستحقه)1(اللذي

مما.شيءتغييريملكاندونتلقائيةآليةطريقةفيالاحداثوتوالتطبيعيةكظاهرةعلينانفسهافرضتؤدالغريب)2(روايةانبواديفر

يستشعرانمنوبدلا.قصدعنجريمةاركلببئهيحسولا.جرىيكنلمعااذاثممنوتساءلناا!حتلالاثناءبباريسوتعيسقنرربمعفي

حزين.فاتمباسشغرابالعكسعلىاحسالقلقمننوعامررساابتيوالظروفعشناها.التيللوحشةانعكاسمجردلهاحبنا

وايهمهماهناكيكنلمحيثالعاللمهذافيفريبحقاوهوتحملذلكمنالعكسعلىانهافيقرريعودولكمه.الايامتلكفيبها

ومعاشرةالرقيقةالجزالرولياثيالحرحماماتسوىقطبهيتعلقاثوضعذلكتحملانهااذ.وقتكلوفيقراءةكلعئددائماطابعها

سلوكهانيتبينخنىحياتهقصةعلىيطلعاحديكادو!.خليلتهتلكخنكلشاعرنافيحياواقعااحسسناعالذينفسهالملحالمحرج

يتعلقفيماقاسوقلنهأمهيحبيكنلمفهو.فعلامجرمسلوك.التعيسةالاسام

منكثيراحولهاتثيرحبايةفيرجلافقتلقسوتهامتدتثم.بوفا!لهاجزءا"الغريب"روايةألبيريسمثلالكنارالنقاداحدويعتبر

عليهحكمواحتىأمر.فيينظرونالقضاةيكدلمولذلك.الشبهانقشكولا.كاموبهامرالتيا!ولىواللاأخلاقيةالحسيةمرحلةمن

.با!عدامفلااللاأخلاقيةاما.الغريبفيشاملاوضوحاواضحةالحسيةأن

بالحبويحس.ميرسويستيقظبالذاتاللحظةهتهفيبصدديقولالذيهونفسهوالبيريي.املة3الروايةازاءلهاموضع

فترةاثناءفيثور.حياتهوهويمد4الذىدالوحيللشيءالعميق

.281ص(2-.)الادبيالتحول:بواديفربيير)1(

.(68ص)اليومكتابثية:البيرييمابى-ى-رينها(إ..28صالمرجعنغس)2(
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قبل.منجرتمانحوعلى.لكررتلووالاحوالعلىقادراكانلوويودبالندمويحسالسجنداخلللاعدامالانتظار

عليهيقعمااختيارفييمهلهلمالزمنبانعادةالمرءويحسفيتحكمانهلويود...بهيحيطالديالواقعمنشبئايغيرأن

والا!ف"ءالوجودبأنايضاويحس.السلوكأثواحمناختيارهويتمنى.وظروفهواقعهمنيغيرخىوالاشياءوالاحياءالوجودقوانين

يرناندوئكالتلجاصابعهبينتفوبال!اريةوالاحداثالفارجيةالتيالموتحقيقةعنبعيدااخرثيئاحياتهيرىابئ"ستطيعكانلو

وظروف.واحدةمرةالاتتملاوالتجربة.لامورهاالمطلقالقيادله.ووحيدةاولىحقيقةاليهبالنسبةصارت

الحاضرواقعهالىالمرءيحتكموحين.مرتينالفرصةتمنحلالحياةا

أتىانهلوعليههوماغيرعلىيكونانيمكنكانوجودهيانيشعريملكحىالزمناستعادةمنبدولا.بالزمنيصطدمندمهولكن

تلك.فياوالاحوالهذء"فيبالفعلاناهمايخالفماالتصرفاتمنتغييرهااجلمنالحوادثعلىواللطثيرمختلفتصرفاتيانالرء

ارتباطابالآناالندمهذاويرتبط.بالندمدفيناحساسيتولدهناومنحواـ5يعورماكلاطارعلىيخرجاقعنتماماعاجزوهو.وتبديلها

كانولو.خيالهمامراودةؤيعاودحينالىحينمنيعودحتىكاملا.والظروفالاوضاحمن

التعقداتتصريففياحتمالثمةلكانالظروفلاستعادةمواتياالزمن

أنسب.رضعواخببارالاموردفةوتحويلقويجزعثورةفيثورروحهينقذكيالقسيساليهيرسلونثم

كيالبشريةتهمالتيلحقائقابأقسالقسيسابلاخعليهبأئويشعر

بتفهةالشعورظروفتكنومهما.الحبباةعرضيةتكنومهماتضمنحشلهايقولهعاضوءعلىبالتصؤفوتسرعالخلاصتشتطيع

بحقأئقالاصصطدامضرودةيكتشفانالمرءإ،بثفلاالجماريةالاحداثالانسعانيا!اشهذامنالاستفادةقيمةوتعرلىينةاللهحياتها
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